

التواضع والتكبر

 التواضع
هــو احــترام الــناس حســب أقــدارهــم، وعــدم الــترفــع عــليهم. وهــو خــلق كــريــم، وخــلّة جــذابــة، تســتهوي الــقلوب، وتســتثير الاعــجاب 

والتقدير.
الـتواضـع صـفة أخـلاقـیة حـمیدة، لأنـھ یـعبر عـن سـمو الـنفس ورفـعتھا، فـالـتواضـع ـ كـما عـرفـھ عـلماء الأخـلاق ـ ھـو الـلین مـع الخـلق، 

والخضوع للحق، وخفض الجناح. 
التواضع في الإسلام 

أولى الإسلام أهمية بالغة لصفة التواضع بلحاظ كونها قيمة كمالية، يتَحََتَّمُ على العبد أن يبذل جهدا في كسبها والتَّحلّي 

بها، وفي مقابل ذلك ذمّ التكبر الذي يقابله.

التواضع في القرآن 
َ أهميتها من خلال  رغم عدم ورود لفظة التواضع في القران الكريم، إلا أنّ المولى تعالى قد تطرق لقيمة التواضع وبيَنَّ


ذمّ ما يقابل التواضع وهو التكبرّ، كما أيضا عبرّ عن قيمة التواضع من خلال الوصف والكناية.

	قال تعالى : ﴿وعَِبَادُ الرَّحْمنَِ الَّذِینَ یَمشُْونَ عَلَى الأرَْضِ ھَوْنًا ﴾،فالهون هو التذلل والتواضع . ▪ 	


	قال تعالى : ﴿وَاخفِْضْ جَنَاحَكَ لِمنَِ اتَّبَعَكَ منَِ الْمُؤْمِنِینَ ﴾  ▪ 	

	قال تعالى : ﴿ولاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولاَ تَمْشِ فِي الأرْضِ مرَحًَا إنَِّ اللهََّ لا یحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فخَُورٍ ﴾ حيث ذكر تعالى ما  ▪ 	

يناقض التواضع وهو التكبر ليؤكد على أهمية التواضع

التواضع في الروایات 
 أشـاد أهـل الـبيت عـليهم السـلام بشـرف هـذا الخـُـلُق، وشـوقـوا إلـيه بـأقـوالـهم الـحكيمة، وسـيرتـهم المـثالـية، وكـانـوا روّاد الـفضائـل، 

ومنار الخلق الرفيع.
▪   قــــال الــــنبي صــــلّى اللهّ عــــليه وآلــــه: "إن أحــــبكم إلــــيّ، وأقــــربــــكم مــــني يــــوم الــــقيامــــة مجــــلساً، أحــــسنكم خـُــــلُقاً، وأشــــدكــــم    

تواضعاً، وإن أبعدكم مني يوم القيامة، الثرثارون وهم المستكبرون.

	قال الامام علي (ع): اربع لا يعطيهن الله إلا من يحبه: الصمت وهو أول العبادة، والتوكل على الله،والتواضع،  ▪ 	

والزهد في الدنيا. . 


	عن الصادق (ع) قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد،فمن تواضع لله رفعاه،ومن تكبر وضعاه. ▪ 	

وجــديــر بــالــذكــر أن الــتواضــع المــمدوح، هــو المــتسم بــالــقصد والاعــتدال الــذي لا إفــراط فــيه ولا تــفريــط، فــالاســراف فــي الــتواضــع 
داع الى المهانة، والتفريط فيه باعث على الكِبر والأنانية.

وعلى العاقل أن يختار النهج الأوسط، ، وذلك: باعطاء كل فرد ما يستحقه من الحفاوة والتقدير، حسب منزلته .
لذلك لا يحسن التواضع للانانيين والمتعالين على الناس. 

إن التواضع والحالة هذه مدعاة للذل والهوان، وتشجيع لهم على الأنانية والكبر، كما يقول المتنبي:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته     وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

آثار التواضع 
لكل فضيلة يزكي بها العبد نفسه آثارها التي تظهر عليه حين تكون التزكية خالصة لله سبحانه وتعالى،وكذلك التواضع له 


آثاره منها:
الحكمة:قال الكاظم(ع) :« الحِكمَةُ تَعمُرُ في قَلبِ المتُوَاضِعِ، ولا تَعمُرُ في قَلبِ المتُكَبِّرِ الجَباّرِ ؛ لأنّ اللهَّ جَعلَ  ▪


التَّواضُعَ آلَةَ العَقلِ، وجَعَلَ التَّكبُّرَ مِن آلَهِ الجَهلِ»


المحبة:قال عليٌّ (ع) :«ثمََرةَُ التَّواضُعِ الَمحَبةُّ» . ▪

الرفعة:قال الرسول (ص):«مَن توَاضَعَ للهِّ رفََعَهُ اللهُّ، فهُو في نفَسِهِ ضَعيفٌ وفي أعيُنِ الناّسِ عَظيمٌ، ومَن تَكبَّرَ  ▪

وَضَعَهُ اللهُّ، فهُو في أعيُنِ الناّسِ صَغيرٌ وفي نفَسِهِ كَبيرٌ .




كمال العقل:قال علي(ع):«كمال العقل في ثلاثة:التواضع لله,وحسن اليقين،والصمت إلا من خير»[ ▪
علامات التواضع 


للتواضع علامات يُعرف بها المتواضعون، منها :


	المبادرة بالسلام لكل من يمر بطريق المرء ▪ 	


	الجلوس في آخر المجلس ▪ 	


	البِشر بالكلام ▪ 	


	الرفق بالسؤال ▪ 	


	إجابه الدعوة ▪ 	


	والسعي في حاجات الآخرين ▪ 	


	أن لا يرى المرء نفسه خيرا من غيره. ▪ 	


▪ان يكره الرياء والسمعة    

التكبر 

هو حالة تدعو الى الاعجاب بالنفس، والتعاظم على الغير، بالقول أو الفعل، وهو من أخطر الأمراض الخلقية

لذلك تواتر ذمه في الكتاب والسنة:
رْ خَدَّكَ للِنَّاسِ ولََا تمَْشِ فِي الْأرَضِْ مَرحًَا إنَِّ اللهََّ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ﴾(لقمان:18). قال تعالى: ﴿ولََا تُصَعِّ

وقال تعالى: ﴿ولَاَ تمَْشِ فِي الأرَضِْ مَرحًَا إنَِّكَ لَن تَخْرِقَ الأرَضَْ وَلَن تبَلُْغَ الْجبِاَلَ طوُلاً﴾(الاسراء:37).
وقال تعالى: ﴿إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ الْمسُْتكَْبِرِينَ﴾(النحل:23).

 المــؤمــن يــجب ان يجــمع بــين الــعزة الإيــمانــية  والــتواضــع ولهــذا عــندمــا رأى الــبعض الامــام الــحسن (ع) رأى وقــاره ،رأى ثــقله 
رأى هيبته قال ان فيك كبر

قال (ع) كلا الكبر لله عز وجل ولكن فيًّ عزة 
العزة غير التكبر

ولهذا المؤمن في القران الكريم عزيز  حتى لو صار فقيرا
يحســبهم الــجاهــل أغــنياء مــن الــتعفف المــؤمــن عــزيــز بــاطــنه حــتى مــشيته مــشية الــعزة ولهــذا بــعض مــراجــعنا ،عــلمائــنا يــمشي 

مشيته تشبه من ناحية مشية الأمراء ولكن الفرق ذاك تكبر وهذه عزة
قال تعالى﴿وَللهَِِّ الْعِزَّةُ وَلرِسَُولِهِ وَللِْمُؤمِْنِيَن﴾

بواعث التكبر
الأخــلاق البشــريــة كــريــمة كــانــت أو ذمــيمة، هــي انــعكاســات الــنفس عــلى صــاحــبها، وفــيض نــبعها، فــهي تُشــرق وتـُـظلم، ويحــلو 
فـيضها ويـمرّ تـبعاً لـطيبة الـنفس أو لـؤمـها، اسـتقامـتها أو انحـرافـها. ومـا مـن خـلق ذمـيم إلا ولـه سـبب مـن أسـباب لـؤم الـنفس أو 

انحرافها.

فــمن أســباب الــتكبر: مــغالاة الانــسان فــي تــقييم نــفسه، وتــثمين مــزايــاهــا وفــضائــلها، والافــراط فــي الاعــجاب والــزهــو بــها، فــلا 
يتكبر المتكبر إلا اذا آنس من نفسه علماً وافراً، أو منصباً رفيعاً، أو ثراءً، أو جاهاً ، ونحو ذلك من مثيرات الأنانية والتكبر.
وقــد يــنشأ الــتكبر مــن بــواعــث الــعداء أو الحســد أو المــباهــاة، مــما يــدفــع المــتصفين بهــذه الــخلال عــلى تحــدي الأمــاثــل والــنبلاء، 

وبخس كراماتهم، والتطاول عليهم، بصنوف الازدراءات الفعلية أو القولية.
أنواع التكبر 

وينقسم التكبر باعتبار مصاديقه الى ثلاثة أنواع:
1- التكبر على اللهّ عز وجل:  

وذلـك بـالامـتناع عـن الايـمان بـه، والاسـتكبار عـن طـاعـته وعـبادتـه. وهـو أفـحش أنـواع الـكفر، وأبـشع أنـواع الـتكبر، كـما كـان عـليه 
فرعون ونمرود وأضرابهما من طغاة الكفر وجبابرة الالحاد.



2- التكبر على الأنبياء: 
وذلك بالترفع عن تصديقهم والاذعان لهم، وهو دون الأول وقريب منه.

3- التكبر على الناس: 
وذلــك بــازدرائــهم والــتعالــي عــليهم بــالأقــوال والأفــعال، ومــن هــذا الــنوع الــتكبر عــلى الــعلماء المخــلصين، والــترفــع عــن مــسائــلتهم 

والانتفاع بعلومهم وارشادهم، مما يفضي بالمستكبرين الى الخسران والجهل بحقائق الدين، وأحكام الشريعة الغراء

علاج التكبر
وحـيث كـان الـتكبر هـوسـاً أخـلاقـياً خـطيراً ، فجـديـر بـكل عـاقـل أن يـأخـذ حـذره مـنه، وأن يجتهـد - إذا مـا داخـلته أعـراضـه - فـي 

علاج نفسه، وتطهيرها، وإليك مجملاً من النصائح العلاجية: 
1- أن يـعرف المـتكبر واقـعه ومـا يـتصف بـه مـن ألـوان الـضعف والعجـز: فـأولـه نـطفة قـذرة، وآخـره جـيفة مـنتنة، وهـو بـينهما عـاجـز 
ر، ويـدركـه المـوتُ والـبِلى، لا يـقوى عـلى جـلب المـنافـع  واهـن، يـرهـقه الـجوع والـظمأ، ويـعروه الـسقم والمـرض، ويـنتابـه الـفقر والـضُّ
وردّ المــكاره، فــحقيق بــمن اتــصف بهــذا الــوهــن، أن يــنبذ الأنــانــية والــتكبر، مســتهديــأ بــالآيــة الــكريــمة ﴿تـِــلْكَ الــدَّارُ الْآخـِـــرةَُ نـَـجْعَلُهَا 

للَِّذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأرَضِْ ولََا فَسَادًا وَالْعَاقِبةَُ للِْمُتَّقِيَن﴾(القصص:83).
فأفضل الناس أحسنهم أخلاقاً، وأكثرهم نفعاً، وأشدّهم تقوى وصلاحاً.ء 

2- أن يـــتذكـــر مـــآثـــر الـــتواضـــع ومـــحاســـنه، ومـــساوئ الـــتكبر وآثـــامـــه، ومـــا تـــرادف فـــي مـــدح الأول وذم الـــثانـــي مـــن دلائـــل الـــعقل 
والنقل، 

3- أن يروض نفسه على التواضع، والتخلق بأخلاق المتواضعين، لتخفيف حدة التكبر في نفسه، وإليك أمثلة في ذلك:
أ- جــديــر بــالــعاقــل عــند احــتدام الجــدل والــنقاش فــي المــساجــلات الــعلمية أن يــذعــن لمــناظــره بــالــحق إذا مــا ظهــر عــليه بــحجته، 

متفادياً نوازع المكابرة والعناد. 

ب- أن يتفادى منافسة الأقران في السبق إلى دخول المحافل، والتصدر في المجالس. 

ج- أن يـخالـط الـفقراء والـبؤسـاء، ويـبدأهـم بـالسـلام، ويـؤاكـلهم عـلى المـائـدة، ويـجيب دعـوتـهم، مـتأسـياً بـأهـل الـبيت عـليهم أفـضل 
الصلاة والسلام.


